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Prepared by Abul Abbaas.
[bookmark: alam1000034][bookmark: alam1000039]عباد الله إخوة الإيمان، إن من صفات المؤمنين أن قلوبهم عامرةٌ بمحبة الله وخشيته، وألسنتهم رطبة بذكره، وبالهم منشغل بالتفكر في عظمته وجلاله.
يذكرون اللهَ قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم، ولا يغفلون عنه في رخاء ولا شدة، ولا في سعة ولا ضيق. 
فانظر كيف جمع الله بين الذكر على اللسان والتفكر بالبال، فقال جل شأنه:
{الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ} أي لا يقطعون عن ذكره في جميع أحوالهم
{وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} أي: يتدربون ما فيهما من الحكم الدالة على عظمة الخالق
{رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} آل عمران: ١٩١
وذُكِرَ عن نبي الله عيسى أنه قال: "طوبى لمن كان قبله تَذَكُّراً، وصَمتُه تَفُكَّرًا، ونَظرُه عِبرًا." [تفسير ابن كثير]
عباد الله إخوة الإيمان، قد أمرنا الله أن نذكره في كل حين بلا حد: 
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا * وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا} الأحزاب: ٤١
قال عن ابن عباس في تفسير هذه الآية: "إن الله لم يفرض على عباده فريضة إلا جعل لها حدا معلوما، ثم عذر أهلها في حال عذر، غير الذكر فإن الله لم يجعل له حدا ينتهي إليه، ولم يعذر أحدا في تركه... فقال: {فَاذكُرُوا اللهَ قِيَامًا وقُعُودًا وعَلَى جُنُوبِكُم} بالليل والنهار، في البر والبحر، وفي السفر والحضر، والغنى والفقر، والصحة والسقم، والسر والعلانية، وعلى كل حال."
عباد الله إخوة الإيمان، جاء أعرابيان إلى رسول الله ﷺ، فقال أحدهما: "يا رسول الله، أي الناس خير؟" قال: "من طال عمره وحسن عمله." وقال الآخر: "يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فمرني بأمر أتشبث به." قال ﷺ: "لا يَزالُ لسانُك رَطْبًا من ذِكرِ الله." [الترمذي]
عباد الله إخوة الإيمان، وذكر الله من أعظم العبادات: "ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم، ويضربوا أعناقكم" قالوا: "بلى يا رسول الله" قال: "ذكر الله عز وجل" [أحمد]
والذين يكثرون من ذكر الله، هم الذين أعدّ الله لهم النُّزُل الكريمة والثواب العظيم
{وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا} الأحزاب: ٣٥
عباد الله إخوة الإيمان، كان النبي ﷺ أكمل الخلق ذكرا لله. كان ذكر الله يجري مع أنفاسه قائماً وقاعداً وعلى جنبه، وفي مشيه وركوبه، مع الناس وفي نفسه، دخولا وخروجا:
"كان النبي ﷺ يذكر الله على كل أحيانه." [مسلم]
"كان النبي ﷺ إذا صعد ثَنِيَّةً كبَّر، وإذا نزل سبَّح." [متفق عليه]
قال أبو بَرْزَة الأَسْلَمِيِّ: كان رسول الله ﷺ يقول بِأَخَرَةٍ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ مِنَ المَجْلِسِ: "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ." [الترمذي]
وكان رسول الله ﷺ إذا دخل بيته سلم على أهله ويذكر الله ويسميه.
وكان إذا خرج فال: "بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله."
وكان إذا دخل السوق: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يُحيي ويُميت، وهو حيٌّ لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير."
وإذا دخل المسجد قال: "اللهم افتح لي أبواب رحمتك."
وإذا خرج قال: "اللهم إني أسألك من فضلك."
وقال عن نفسه: "والله إني لأستغفر الله وأتوب إلى الله في اليوم أكثر من سبعين مرة." [البخاري]
وفي رواية عند: "يا أيها الناس، توبوا إلى الله، فإني أتوب إلى الله في اليوم مائة مرة." [مسلم]
هكذا نبينا ﷺ، وهكذا يكون أتباعه.
عباد الله إخوة الإيمان، سعادة الإنسان في هذه الحياة في اطمئنان قلبه وراحة باله. فمن يستطيع أن يستمتع بالمال وهو مغلوب بالهم والقلق، وكم من غني وهو شقي في حياته؟!
وقد أرشد الله عباده إلى الوسيلة التي تحقق لهم هذه السعادة وتقيهم من عذاب القلق والاضطراب، وآلام الجزع والهلع، فقال جل ثناؤه: 
{الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ} الرعد: ٢٨


الخطبة الثانية
عباد الله إخوة الإيمان، الذكر الذي تطمئن به القلوب، ليس هو الذكر البدع المصاحب بالموسيقى... ولا مجرد ترديد اللسان إنما هو تدبر القلب مع قول اللسان، واستشعار عظمته ورحمته.
عندما نسبح الله أو نحمده، علينا أن نعي ما نقول:
سبحانَ اللهِ: كلمةُ تنزيهٍ وتقديسٍ للهِ ، عن كل نقص وعيب.
الحمدُ للهِ: إثباتُ جميعِ الكمالاتِ لله جلَّ وعلا.
اللهُ أكبرُ: كلمةُ تعظيمٍ للهِ ، فيها إثباتُ عظمةِ اللهِ وكبرياؤه ، وأنَّه جلَّ وعلا لا أحدَ ولا شيءَ أكبرُ منه.
لا إله إلا اللهُ: هي أعظمُ هؤلاءِ الكلماتِ وفيها توحيدُ اللهِ وإخلاصُ الدينِ له والبراءةُ من الشركِ والخلوصُ منه 

هَذَا وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى مَنْ أُمِرْتُمْ بِالصَّلاَةِ وَالسَّلاَمِ عَلَيْهِ...
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